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خلاصة—هذا البحث يبحث في تشكيل المعلم المبدع.
الكلمات الافتتاحية: المبدع، القرن.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة طرق التدريس، لهذا الفصل الدِّراسيّ، وإن هذه المادة تجعلك صاحب قدرة على تذوق الأدب ومعانيه ومعرفة نماذج من الأدب في العصر الجاهلي وفي صدر الإسلام، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على تشكيل المعلم المبدع.
II. موضوع المقالة 
ليست القواعد غاية تقصد لذاتها ولكنها وسيلة إلى ضبط الكلام
إنَّ القرن الحادي والعشرين وما يحمله من إبداعات جديدة، وانطلاقات تكنولوجية متنوعة، بحيث أصبح عصر السماوات المفتوحة وعصر التكنولوجيا وقد أصبح العالم قرية صغيرة، هذه الأمور تفرض على المعلم أن يتغير دوره؛ خاصة معلم اللغة العربية.

وتبدو أهمية المعلم في تنمية قوى البحث والإبداع، كما تبدو أهمية الدور المحوري لمعلم اللغة القومية في تشكيل المتعلم المبدع، ويبقى التساؤل: عن كيفية ترجمة هذه الاقتناعات في كليات إعداد معلمي اللغة العربية، عَلّها تُغَيّر واقع هذه الكليات في الاتجاه الإبداعي المنشود، وبداية يمكن عرض مجموعة من المنطلقات، التي تشكل مدخلًا لمسار جديد، يتم فيه إطاره تقديم رؤية جديدة لإعداد معلمي اللغة العربية.

وأهم تلك المنطلقات هي:

أولًا: ثقافة الإبداع أحد المصادر لاشتقاق الأهداف.

ثانيًا: النّظْرَةُ التنويرية في التعامل مع التراث.

ثالثًا: الانفتاح على الثقافات غير العربية.

رابعًا: التّعامل مع اللغة العربية كثقافة.

خامسًا: التناغم بين المتخصصين في اللغة العربية والتربية.

سادسًا: ترشيد التدريب الميداني.

ونتناول هذه الأشياء بشيء من التفصيل:

أولًا: ثقافة الإبداع أحد المصادر لاشتقاق الأهداف: السيادة الحالية في تكوين معلمي اللغة العربية هي لثقافة الذاكرة، على حساب ثقافة الإبداع، وتتمثل أهداف تكوين معلمي اللغة العربية المبدع، بداية في تَغيير الأهداف الأكاديمية الثقافية المهنية؛ لتتناسب مع مفهوم الإبداع الفكري، باعتباره قُدرة العقل على تكوين علاقات جديدة، تُحدث تغييرًا في الواقع.

وهذه العلاقات الجديدة ليس في الإمكان تكوينها من غير عقل ناقد لعلاقات قائمة، أي: أنّه من غير البحث عن الجديد ليس ثمة مبرر للنقد، ونقد العلاقات القائمة لا يتم إلا في إطار الثقافة، التي أفرزتها هذه العلاقات.

ثانيًا: النظرة التنويرية في التعامل مع التراث: المناهج الحالية تقوم على أساس نظرية المعرفة، وحفظ التراث وترديده بعيدًا عن النظرة الصحيحة والموضوعية، وكم من خرافات نجدها في بعض كتب التراث، وبعض كتب القدامى؛ تدور حول المحور الكيفي، والعلم الكمي. فهل يمكن أن ننتظر إبداعًا فكريًّا ونحن نجعل طلاب اللغة العربية يقدسون كتب التراث؟.

ولكي تتم عملية الإبداع وخلق معلم مبدع متخصص في اللغة العربية، لا بد من توافر الدِّيمقراطية، ولا بد من طرح قضايا التراث بحرية للنقاش، دون التقيد باتجاهات مُعينة؛ لا بد من توافر مناخ داخل كليات إعداد معلمي اللغة العربية تسوده العلاقات الإنسانية في مواقع التعليم، وفي مواقع البحث، بحيث لا يخشى أصحاب الأفكار المخالفة من طرح أفكارهم.

ثالثًا: الانفتاح على الثقافات غير العربية: الثقافاتُ متعددة والتراث متعدد، وليس من حق تراث ما أن يزعم لنفسه أنه النموذج أو المعيار، ولا أدَلّ على ذلك من رغبة كل شعب في معرفة ثقافات الشعوب الأخرى، وفي التواصل والاتصال معًا، وفهم ثقافة شعب يمكن أن يتم عن طريق التعرف على أدبه الذي يكشف عن أسلوب تفكيره وأسلوب حياته.

وهذا التًّعرف ليس مسألة ميكانيكية، بل هو مسألة ديناميكية؛ أي: أنّ التّعرف يُفضي بالضرورة إلى الحوار، الذي من شأنه أنْ يُفضي إلى ما يُمكن أن نسميه التثاقف الذي يولد في ذاته أفكارًا مبدعة، مثل التثاقف الذي تم بين الثقافة اليونانية والثقافة الإسلامية في العصر العباسي، حيث تطورت اللغة العربية وتأسست الفلسفة الإسلامية، واتسمت بدقة اللفظ، والتسلسل المنطقي، وهما سمتان لازمتان للعملية الإبداعية.

ما نريده هنا هو التثاقف الذي يعنى بتدريس الأدب الأجنبي الأمريكي أو الإنجليزي أو الفرنسي أو الألماني، أو الياباني أو غير ذلك في أقسام اللغة العربية، بعيدًا عن الانفصال الشبكي الحادث، حيثُ تنغلق أقسام اللغة العربية على تدريس الأدب العربي، مع مراعاة القيم والآداب الإسلامية في تلك النصوص المَنقولة، والتي يتدرب عليها المتعلمون.

رابعًا: التعامل مع اللغة العربية كثقافة:

التعامل مع اللغة العربية كثقافة يعني: ألّا نكتفي في التعامل مع العنصر اللغوي من حيث هو وسيلة للتعرف على المكونات اللغوية، كما هو حادث الآن؛ بل نتجاوزه إلى عرضه من حيث هو وسيلة لتدريب عقل الطالب على فهم النص، أي: على تأويله. والتأويل هنا يمكن أن يتم في إطار ثقافة اللغة العربية، وأيضًا في إطار ثقافة أجنبية غير عربية؛ حيث يتم تكوين علاقات جديدة بين ثقافتين أو أكثر.

وهنا تبرز القدرة على تكوين علاقات جديدة، أي: القدرة على الإبداع، ومن هنا يجب أن نحرص على تدريب الترجمة في أقسام اللغة العربية، باعتبارها تسمح بالتثاقف، ويجب التأكيد هنا على أننا نرفض أن تكون الترجمة نقل ما يقالب لغة إلى لغة أخرى نقلًا حرفيًّا؛ فهذا تعريف لا يتفق مع مفهوم الإبداع.

إن ما يمكن أن يُؤخذ به عند تعريف الترجمة: أنّها إعادة خلق النص نفسه، وهي تستلزم نوعًا من خيانة النص نفسه؛ لأن المترجم ينقل اللفظ من سياق ثقافته إلى سياق ثقافة أخرى، مع الاحتفاظ بمضمون الفكرة، وهذا يعني أن التعامل مع اللغة يتم في إطار ثقافتها، وليس في إطار قاموسها اللغوي.

خامسًا: التناغم بين المتخصصين في اللغة العربية والتربية:

التعاون في إطار الإبداع بين المتخصصين في التربية والمتخصصين في المادة العلمية، هو التغيير الذي ننشده في كليات تكوين المعلمين؛ فليست عملية تكوين معلم اللغة العربية حكرًا على فئة دون أخرى، بل هو تعاون ومشاركة، من أجل تكوين تخصص مهني ثقافي يقوم على إشكالية مهمة، هي إشكالية ثقافة الذاكرة، وثقافة الإبداع.

فهناك قول بأننا نحيا على ثقافة الذاكرة، ليس في الجانب الأكاديمي بل في طرق التدريس، وأنّ استخدام الوسائل التعليمية من شأنه أن يعوق التخيل والتصور، والتفكير المُجَرّد، كما أنّ سِيادَة المَناخ الثّقافي القائم على ثقافة الذاكرة، هي الآلية المِحورية في أقسام إعداد معلمي اللغة العربية.

نحن في حاجة إلى تخفيض كمية المعلومات التي تقدم للطالب المعلم في كلية إعداد المعلمين التخصصي والمهني، وزيادة الجرعة الثقافية التنويرية؛ حتى يتسع الوقت لتدريبه على المهارات العقلية العُليا، وحتى يتوافر الوقت لتنويع المواقف التعليمية، التي نُوَظّف فيها أكبر قدر من الثورة العقلية، بحيث يُتيح الفرص أمام الطالب المعلم للبحث والحوار والتعلم الذاتي.

سادسًا: تَرشيد التدريب الميداني:

التربية العملية في إطار الإبداع الفكري، بوتقة لتحويل الجوانب النظرية إلى ممارسات عملية تتم في واقع المدرسة، وهذا الأمر يقتضي تقديم نماذج إبداعية لدروس لغوية، واستخدام التدريس المصغر باعتباره آلية من آليات التدريب الإبداعي؛ شريطة أن يتسع مَداه الزمني، وأن يعنى بتنمية مهارات الحوار والنقاش، والعصر الذهني، والندوات وورش العمل والتعلم الذاتي.

ويُفضل في هذا المقام توافر آليات الحصول على التغذية الراجعة، وتعرف معوقات الإبداع، وتعديل مسارات التدريب الميداني على ضوء نتائج التغذية الراجعة.
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